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    Abstract  
The study aimed to test the impact of investment on 

intellectual capital and its components: human capital, 
relational capital and structural capital in enhancing the value 
of organizations. The study was dropped on the cement company 
in Tebessa using the questionnaire as a key tool in data 
collection. The study found that intellectual investments enhance 
the value of the organization under consideration. Finally, the 
study presented a number of results and recommendations 
related to the subject. 
  Keywords : Investment in Intellectual Capital, Human 
Capital, Relational Capital, Structural Capital, Value. 
 

  المــلخص

استهدفت الدراسة اختبار أثر الاستثمار في رأس المال الفكري بمكوناته من رأس المال           
البشري ورأس مال العلاقات ورأس المال الهيكلي في تعزيز القيمة بالمنظمات، وأسقطت الدراسة 

وتم التوصل إلى  على مؤسسة الاسمنت بتبسة باستخدام الاستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات.
أن الاستثمارات الفكرية تعزز قيمة المنظمة محل الدراسة. وأخيرا قدمت الدراسة عددا من النتائج 

  والتوصيات المتعلقة بالموضوع.  

رأس المال  ،رأس المال البشري ،الاستثمار في رأس المال الفكري الكلمات المفتاحية:       
  القيمة. ، رأس المال الهيكلي  ،العلاقات
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  المقدمة 

يعد رأس المال الفكري أحد أهم المواضيع المطروحة في السـاحة العلميـة المحليـة والدوليـة 
على حد سواء، بعد أن أثبتت العديد من الدراسـات أنـه العامـل الـذي يـتحكم في نمـو 

ئها في ظل المتغيرات البيئية المعاصرة. لذلك تم التوجه نحـو آليـات تفعيـل المنظمات وبقا
الجهـــود لحســـن اســـتغلال هـــذا المـــورد بكافـــة مكوناتـــه بـــالتركيز علـــى الاســـتثمارات الـــتي 
توجههــا المنظمــات نحــوه. وبعــد أن أصــبحت النظــرة نحــو الأربــاح قصــيرة المــدى ضــيقة 

ــة لمواكبــة التحركــات المتســارعة لل منظمــات، توســعت المفــاهيم نحــو مصــطلح وغــير كافي
ــة الماليــة وغــير الماديــة في إطــار تفاعــل المنظمــات مــع كافــة  القيمــة بكافــة أشــكالها المادي
الأطراف المتعاملة معها بما من شأنه أن يضمن لها مكانة في بيئـة الأعمـال. وللإحاطـة 

ضـوء علـى دور بالأطراف النظرية للموضوع واختبارهـا ميـدانيا ستسـلط هـذه الدراسـة ال
الاســتثمار في رأس المــال الفكــري باعتبــاره أحــد أهــم إفــرازات العصــر الجديــد في تعزيــز 
القيمــــة في المنظمــــات. وتطــــرح المشــــكلة التاليــــة: "إلى أي مــــدى تــــؤدي الاســــتثمارات 
الفكريـــة إلى تعزيـــز القيمـــة في منظمـــات الأعمــــال؟ ومـــا واقـــع ذلـــك في شـــركة اسمنــــت 

 تبسة؟"
  أهمية الدراسة

ز أهمية الدراسة من خلال ما يحتله موضوع رأس المال الفكري من وكونه مدخل تبر 
يتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الجديد (الاقتصاد الفكري) الذي يكتسب فيه رأس المال 
الفكري وطرائق الاستثمار فيه بفعالية أهمية بالغة تفوق عناصر الإنتاج المادية هذا من 

يزال موضوع القيمة وآليات تحقيقها وخلقها  جهة. ومن جهة أخرى فقد كان ولا



162018 77102 
 

 

  - 79 -  
 

يشغل الكثير من العقول الثاقبة التي تحاول تبسيط المفهوم والوصول إلى آليات علمية 
  دقيقة لتقييمها بعد أن اتسعت أبعادها مع المعرفة وعصرها. 

    أهداف الدراسة
  تتمثل أهداف الدراسة فيما يأتي:

والقيمة وطرق تحقيقها   في رأس المال الفكري توضيح المفاهيم المرتبطة بالاستثمار -
 من خلال الاستثمارات الفكرية.

التوصل إلى مدى مساهمة الاستثمارات الفكرية في تعزيز القيمة في المنظمة محل  -
 الدراسة وبلوغ غايتها وأهدافها، مع معرفة واقع المتغيرات محل الدراسة đا.

ئية توضح واقع المتغيرات وطبيعة تقديم توصيات موضوعية بناء على دراسة احصا -
  العلاقة ودرجة التأثير بينها.

  أولا: الإطار النظري للدراسة:
  : مفاهيم أساسية حول الاستثمار الفكري:1

يشير رأس المال الفكري  إلى كل المعارف التي تملكها المنظمة وتسخرها لخدمتها، وهو 
يات والمعرفة العامة وبرامج عبارة عن مجموعة من الأفكار والاختراعات والتكنولوج

الحاسوب والتصاميم ومهارات البيانات والعمليات والإبداع والتطبيقات في المنظمة؛ 
أي كل معرفة يمكن تحويلها إلى ربح بما يسهم في زيادة القيمة السوقية للمنظمة. 
ويصنف إلى رأس المال البشري وهيكلي و العلاقات والتي تعرف بما يلي: (الجرادات 

  )  228-226، ص:2011خرون، وآ
رأس المال البشري: يعبر عن المعرفة التي يمتلكها ويولدها العاملون وتشمل القدرات  -

دَارات والتعليم والمهارة والتدريب، وغير ذلك مما يملكه العاملون  َ والخبرات والج
 بالمنظمة. 
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ختراع وقواعد رأس المال الهيكلي: يمثل المعرفة الصريحة ويشمل الأنظمة وبراءات الا -
البيانات والثقافة التنظيمية... وكل القيم التي تبقى في المنظمة حتى لو ترك الأفراد 

 العمل. 
رأس مال العلاقات: يشمل القيمة المشتقة من الزبائن والموردين الذين يعول عليهم،  -

وكذلك المصادر الخارجية التي تقدم قيمة مضافة للمنظمة جراء علاقاēا المتميزة 
đ .ا 

أما الاستثمار في رأس المال الفكري فيمثل كافة أوجه الإنفاق الموجهة لتكوين 
الأصول الفكرية في المنظمة والتي تستخدم في إنتاج السلع وتقديم الخدمات وفي القيام 

) والاستثمار في الموارد 20، ص:2011الطراونة،(بالنشاطات والوظائف المختلفة. 
لية التي يمكن أن تخصص đا الشركة مبلغ معين بغية الفكرية يعني الأسلوب أو الآ

 تكوين جهازها الفكري بشكل علمي وسليم بما يساهم في تحقيق أهدافها
) في وثيقة عمل OCDE، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (1992وفي سنة 

حول الاقتصاد والتكنولوجيا بطرح تعريف حول الاستثمار في رأس المال الفكري 
أنه:"يغطي كل المصاريف الأخرى من شراء الأصول الثابتة طويلة الأجل، التي ب

تستخدمها المنظمات đدف تحسين نتائجها، بالإضافة إلى الاستثمارات التكنولوجية 
(مصاريف البحث والتطوير أو تحصيل نتائجها)، ويتعلق أيضا بمصاريف التدريب في 

لهياكل الإدارية، وتطوير العلاقات التجارية تنظيم الإنتاج، وفي علاقات العمل، وفي ا
والتكنولوجية مع بقية المنظمات والموردين والمستهلكين، والوصول للأسواق، إضافة إلى 

   (OCDE, 1992, P:124)الحصول واستغلال البرامج".
ويقسم الاستثمار الفكري تبعا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أربعة أقسام 

ثمار التكنولوجي والاستثمارات المؤهلة التي تأخذ بعين الاعتبار الموارد تشمل الاست
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البشرية و في الموارد المعلوماتية الخاصة بالسوق لتقدير تطوراته والبرمجيات المتعلقة 
   (Escaffre, 2002,P:17-18 )بجميع تطبيقات الحاسوب

ط الضوء على ) فإن الاستثمار الفكري يسلKaplan,1987,P:26-27وبالنسبة لـ(
أهمية المادة الرمادية؛ فإذا كان الاستثمار بالنسبة لأي منظمة هو نفقات غير منتجة 
على الفور وتتجاوز في مداها السنة الواحدة لاسترجاعها وعائدها وربما تمتد لمدة عقود 
فتكوين رأس المال الفكري يتجاوز رأس المال المادي نحو الإنفاق على البحث 

  ويق بل تؤثر على قدرة المنظمة على المنافسة الدولية.والتدريب والتس
 ,Pribac):ويتميز الاستثمار الفكري بعدد من الخصائص تتمثل في ما يلي 

2010,P:280)   
عدم التجانس: يظهر ذلك في النفقات التي لا تكمل بعضها البعض لكنها  - 

على هذه  متنوعة المنافذ وتمثل جزء من هيكل نفقات المنظمة ويكون لها تأثير
  الأخيرة.

رئيسة للاستثمارات الفكرية، ولها آثار كبيرة تشرح  الشراكة البشرية تعد خاصية - 
ربحية هذه الاستثمارات مثل براءات الاختراع الناتجة عن عمليات البحث 

 والتطوير. 
بالموازاة كاستثمارات فردية وجماعية  الطابع الاجتماعي والجماعي: يبرز التكوين - 

 عامة.
 ستثمارات الفكرية يعتمد على استخداماēا المختلفة.عمر الا - 
فترة استرداد الاستثمار الفكري أقل من المادي (مع الاستثمارات الفكرية تدهور  - 

 الروابط الأخلاقية يحدث في وقت لاحق مما يحدث في الاستثمارات المادية).
 ادي.الاستثمارات الفكرية مرنة، وتكون أقل تخصصا مقارنة بالاستثمار الم - 
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 .تأثيرات الاستثمارات الفكرية متعددة (اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية) - 
- 284، ص:2008وتتطلب عمليات الاستثمار الفكري حسب (الزيادات،

 )مايلي:285
خلق أقطاب صناعية من خلال عمليات دمج ودية لبعض منظمات الأعمال  -

  المعرفة المتاحة. الخاصة بما يساعدها على خلق قدرة مادية وبشرية تستفيد من
ēيئة إطار فكري يقوم على الأرضية المناسبة على الصعيد الخاص في تكنولوجيا  -

المعلومات وإعادة النظر في الإجراءات والقوانين الخاصة đا وتكوين الأقطاب 
  الفكرية.

ضرورة وجود جامعات ومراكز بحوث رائدة مرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المحورية  -
  طاع العام والخاص بشأن خلق وتكوين المعرفة والاستفادة منها.مع تعاون الق

حسن إدارة العناصر الجوهرية في رأس المال الفكري كي لا تتشتت الجهود وتتبعثر  -
  الموارد.

تنمية قدرة تشخيص هوية الأصول الفكرية الحقيقية، حيث أن هناك إشكالية  -
قات الإدارية القريبة منها تتجسد في اعتبار الإدارة العليا نفسها أو بعض الحل

موردا فكريا وحيدا في المنظمة الأمر الذي يولد الإحباط عند بقية الأصول 
  الفكرية.

  بذل الجهود لخلق رأس المال الفكري الخاص بالمنظمة. -
 والاستثمار الفكري يتعلق بالمبالغ المالية الموجهة لمختلف مكوناته.

  : أهمية الاستثمار في رأس المال الفكري2
أن: "رأس المال الفكري غير المستثمر حسب  )26، ص:2004ذكر(مصطفى، 

(Brown)  عملية يمكن تشبيهها بالذهب غير المستخرج". إذ يؤدي الاستثمار في
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رأس المال الفكري وتنمية الأصول الفكرية حسبه إلى تحقيق بعض المنافع طويلة الأجل 
  منها ممايلي: 

  لقدرة التنافسية.زيادة القدرة الإبداعية وتعزيز ا - 
 إđار وجذب العملاء وتعزيز ولائهم. - 
تعزيز التنافس بالوقت بتقديم المزيد من المنتجات الجديدة والمطورة، وتقليل فترة  - 

 الابتكار.
 خفض التكاليف وإمكان البيع بأسعار تنافسية مع تحسين الإنتاجية. - 
ادي والعشرين، يعتبر رأس المال الفكري من أكثر الموجودات قيمة في القرن الح - 

 لأنه يمثل قوة قادرة على إدخال التعديلات الجوهرية على كل شيء في الأعمال.
كما يقود الاهتمام برأس المال الفكري والاستثمار فيه إلى تنمية سمعة طيبة عن 
المنظمة وخلق انطباع ذهني جيد عنها لدى الزبائن وكافة أطراف اĐتمع المدني. (عبد 

  )5،ص:2006العاطي،
وتبرز مختلف الإحصاءات تزايد حجم الاستثمارات الفكرية؛ فقد قدم المعهد الوطني 

دراسة دولية خصت عشرة دول(النمسا، 1995) بفرنسا سنة INSEEللإحصاءات(
وبلجيكا، والدانمارك، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، وسويسرا، والولايات المتحدة، 

وزن عناصر الاستثمار غير المادي إلى الناتج  وهولندا، والمملكة المتحدة)تمحورت حول
في  %10حوالي، فكانت حصة النفقات غير الملموسة 1995 لسنة  المحلي الإجمالي

من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ذات  )%24-%14(حين تراوحت النفقات الملموسة بين
السياق نشر ذات المعهد دراسة حول نمو الاستثمارات غير الملموسة خلال 

)، أين تم تحليل الاستثمارات غير الملموسة من نفقات التدريب 1991-1972لفترة(ا
والبحث والتطوير والبرمجيات، وشملت الدراسة جميع قطاعات النشاط في الفترة بين 
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لتصل إلى أن حصة الاستثمار غير المادي من قبل بالمقارنة مع النفقات  1991و1972
 (Escaffre, 2002,P:11-13 ) الرأسمالية قد تضاعفت.

ويتبين مما تقدم أن الاستثمار في رأس المال الفكري أصبحت له أهمية بالغة في ظل 
  عصر المعرفة بل يعد سلاحا تنافسيا فعالا إذا أحسنت المنظمة استغلال كافة أبعاده.

  مجالات الاستثمار الفكري :3
رية هو ) كعملية استثما131، ص:2008إن بناء رأس المال الفكري حسب (حسن،

نتاج عمليات معقدة تحتاج إلى استثمارات كبيرة وأوجه إنفاق لفترة زمنية طويلة 
لتكوينها، فإذا كانت بعض المهارات الفكرية يمكن استقطاđا بشكل مباشر من سوق 
العمل أو البيئة الخارجية، فإن المنظمة تحتاج أن تكون مثل هذه المعارف مدخلات 

المناسبة لكي تصبح معارف تستند عليها في خلق تجري عليها عمليات التحويل 
قدرات أساسية ذات أهمية لتكوين جانب رأس المال غير الملموس المهم. ويمكن بناء 

) من خلال عدة 66، ص:2008رأس المال الفكري بالمنظمات حسب (عبد االله، 
  إجراءات من أهمها:

 تطبيق معايير أداء عالية وعدم التهاون مع ضعف الأداء. - 
 ئ الشواغر بالمؤهلين، وإجراء عملية التدوير الوظيفي لذوي المهارات العالية.مل - 
 إدخال مهارات عالية باستمرار وتغييرات مناسبة في الهيكل والثقافة وسياسات. - 
 التحول نحو الشركات المقلوبة والتخلي عن الهياكل الهرمية السائدة. - 

 (Pribac, 2010,P:280) يلي: والعناصر التي تنتمي للاستثمارات الفكرية تشمل ما
  بحوث التنمية  أين يشكل الذكاء والخبرة عنصرا أساسيا للاستثمار. - 
 التدريب وتنمية الموارد البشرية التي تعد المكان المناسب لحمل وعرضها .  - 
 الاستثمار التجاري أين يمكن للمورد البشري تطبيق خبراته لتحديد أبعاد أعماله.  - 
 لومات التي تقسم القدرات لعدة أشكال من الخبرات.الاستثمار في نظم المع - 
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الاستثمار في التنظيم والمشاركة في القرارات، والاستثمار الاستراتيجي في كل ما   - 
 سبق.

وينصب الاستثمار الفكري على كافة المبالغ المالية التي توجهها المنظمات نحو رأس 
 للمنظمة أهدافها.  المال الفكري بمختلف مكوناته والتي من شأĔا أن تحقق

  : ماهية القيمة: 4
اختلف الباحثون في إيجاد تعريف واضح ومحدد للقيمة باعتبارها مفهوما نظريا ويعد 
السعر التعبير النقدي عنها والذي يخضع بدوره لتقلبات الأسواق؛ وبصفة عامة تعبر 

ى تلبية القيمة عن :"قدرة السلعة أو الخدمة أو أي نشاط أو الأنشطة بالمنظمة عل
الحاجة أو توفير ربح لشخص أو وحدة قانونية. وهذا المفهوم يشمل جميع أنواع 
الأنشطة (الملموسة وغير الملموسة) التي تساهم إيجابا في جودة الحياة، والمعرفة، 
والاحترام، والأمان، والضمان المادي والمالي، وإتاحة الغذاء، والحماية، والنقل، 

،وقد بدأ التمييز حديثا بين المصطلحين (Haksever et al, 2013,P:2) والدخل...".
على الرغم من شيوع الأول(خلق القيمة) دون الثاني (تحقيق القيمة) بين الباحثين 
والدارسين، بل واعتبارهما يعبران عن نفس المفهوم؛ فخلق القيمة هو "نتيجة لقدرة 

ئد المحقق أكبر من المعدل المنظمة على تحقيق استثمار أو استثمارات يكون معدل العا
المرجح لتكلفة رأس المال) مع أخذ مخاطر الاستثمار. وخلق القيمة المطلوب (متوسط 

هدف منطقي لأي مدير منظمة؛ ففي ظل عالم تنافسي يصعب العثور على 
الاستثمارات المستدامة التي تدر أكثر من تكلفة رأس المال نظرا لمخاطرها، وذلك لأن 

بشكل طبيعي تجذب العديد من المستثمرين وهذا ما يؤثر في خفض  مثل هذه الفرص
ويكون  الربحية. وخلق القيمة هو عمل لا Ĕاية له لذا يجب أن يبدأ في وقت مناسب.

العمل إلى نقد والذي يمكن استخدامه لأغراض أخرى   هناك تحقيق للقيمة عند تحول
وتحقيق القيمة يمكن أن يحدث كاستثمارات جديدة أو التقاعد من الأعمال الحالية...
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 P:42013,( من الأعمال %100مع مرور الوقت، أو في كل مرة من خلال بيع 
Loomer,  (  

  ثانيا: الجانب التطبيقي للدراسة:
    : نموذج الدراسة وفرضياēا: 1

    ) نموذج الدراسة:1يوضح الشكل رقم (
  ): نموذج الدراسة01صورة (

    
  
  
  

  على الإطار النظري للدراسةالمصدر: تم إعداده بناء 
) الآتية: "لا توجد علاقة تأثير معنوية 1قامت الدراسة على الفرضية الصفرية (ف

للاستثمار في رأس المال الفكري في تعزيز قيمة المنظمة محل  )ذات دلالة إحصائية(
  الدراسة".

  وتفرعت إلى الفرضيات الآتية:
ذات دلالة (تأثير معنوية  ):"لا توجد علاقة11الفرضية الفرعية الأولى(ف -

  ."للاستثمار في رأس المال البشري في تعزيز قيمة المنظمة محل الدراسة )إحصائية
ذات دلالة ():"لا توجد علاقة تأثير معنوية 21الفرضية الفرعية الثانية(ف -

للاستثمار في رأس المال العلاقات في تعزيز قيمة المنظمة محل الدراسة  )إحصائية
."  

ذات دلالة ():"لا توجد علاقة تأثير معنوية 31فرعية الثالثة(فالفرضية ال -
  للاستثمار في رأس المال الهيكلي في تعزيز قيمة المنظمة محل الدراسة". )إحصائية

  : منهج الدراسة:2

 رأس المال العلاقات رأس المال البشري 
.  

 القیمة
 رأس المال الهيكلي   

  

 رأس المال الفكري
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بغية إعطاء الدراسة صفة الموضوعية وتوافقا مع طبيعتها وسعيا للوصول đا للإجابة 
روحة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي على الفرضيات والتساؤلات المط

) "يقوم هذا المنهج بتوفير بيانات 12،ص:2004عبده،  (باعتباره الأنسب، وحسب
مفصلة عن واقع الظاهرة أو المشكلة التي عن طريقها يمكن تقديم تفسيرات واقعية 

ية لها". ولمعالجة للعوامل والمتغيرات المرتبطة đا والتنبؤ بالآثار والاتجاهات المستقبل
البيانات الأولية التي تم جمعها ميدانيا تم الاعتماد على الاستبيان كأداة رئيسة في جمع 

  ).  SPSSالبيانات الأولية ومعالجتها بواسطة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (
  : أداة الدراسة (الاستبيان): 3

نسب لتحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم استمارة استبيان باعتبارها الوسيلة الأ
واشتمل الاستبيان على جزأين رئيسيين، خصص الأول منها لجمع معلومات عن 
الخصائص المميزة لأفراد عينة الدراسة من الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والوظيفة 
الحالية ومدة الخدمة فيها، ويضم الجزء الثاني محاور الاستبيان الأربعة والتي تضمنتها 

سع وأربعون فقرة منها ست وثلاثون تخص متغير الاستثمار في رأس المال الفكري ت
الذي تم تقسيمه في هذه الدراسة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، والاستثمار في 
رأس مال العلاقات والاستثمار في رأس المال الهيكلي ، وخصصت ثلاث عشرة منها 

  قرات على المحاور: لمحور القيمة، وفيما يلي توزيع الف
 ): محاور الاستبيان1جدول (

 عدد العبارات الجزء الثاني من الاستبيان رقم المحور
 12 الاستثمار في رأس المال البشري 1
 11 الاستثمار في رأس المال العلاقات 2
 13 الاستثمار في رأس المال الهيكلي 3
 13 القيمة 4

 لاستبيان المعتمدة في الدراسة.المصدر: تم إعداده بناء على استمارة ا
  وللوصول đذا الاستبيان إلى تحقيق الغرض المصمم له تم اختباره من خلال مايلي: 

  اختبار الصدق:  -
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ـــك بمعـــنى أن يتضـــمن  ـــاس مـــا صـــمم لقياســـه فعـــلا وذل يعـــني إلى أي درجـــة يقـــيس القي
الدرجــة كلمــا  المقيــاس المتغــير المــراد قياســه مــع الحــد الأدنى مــن الخطــأ حيــث تزيــد هــذه

قلــت نســبة الخطــأ، وهنــاك عــدة طــرق مختلفــة للحكــم علــى صــدق هــذا المقيــاس يمكــن 
، وهنــاك )البنــاء المحــك أو(اســتخدامها مــن بينهــا الصــدق الظــاهري، الصــدق التلازمــي 

صدق المحتوى الذي يعني الدرجة التي يقيس đا المقياس خصـائص الشـيء المـراد قياسـه 
المختصـين الــذين يطلـب مـنهم إبــداء رأيهـم حولـه مــن وذلـك بعرضـه علـى مجموعــة مـن 

ناحيـة احتوائــه علــى جميــع أبعــاد المتغــير أو العكــس، وتجمــع هــذه الآراء وتقــيم ثم يقــاس 
ــــــه تنقــــــيح المقياس(القحطــــــاني وآخــــــرون،  ــــــوى ويلي ــــــى صــــــدق المحت ، 2004الحكــــــم عل

ــ230ص: ك ). وقــد تم عــرض الاســتبيان علــى مــن الأســاتذة الأكــاديميين، وفي ضــوء تل
  الملاحظات تم تعديله للتماشي مع متطلبات الدراسة. 

  اختبار الثبات: - 
يقصد بثبات درجات الاختبارات مدى خلوها من الأخطاء غير المنتظمـة الـتي تشـوب 
القيـــاس، أي مـــدى قيـــاس الاختبـــار للمقـــدار الحقيقـــي للســـمة الـــتي يهـــدف لقياســـها، 

قــيس سمـــة معينــة قياســا متســـقا في فــدرجات الاختبــار تكــون ثابتـــة إذا كــان الاختبــار ي
الظــروف المتباينــة الــتي قــد تــؤدي لأخطـــاء القيــاس، فالثبــات يعــني الدقــة أو الاتســـاق، 
وعلى الباحث تحديـد درجـة الموثوقيـة في بيانـات الاختبـار، وهنـاك عـدة طـرق تسـتخدم 

ـــــات(أبو ســـــريع،  ـــــى معامـــــل 185، ص: 2004لحســـــاب الثب ـــــد تم الاعتمـــــاد عل )،  وق
والــذي يطلــق عليــه الثبــات بمعــنى الاتســاق، ونتائجــه   (Alpha Cronbach)الثبــات

  موضحة في الجدول التالي:
 معامل الثبات لأداة الدراسة (2 ):جدول

 معامل الثبات(%) عدد العبارات المحاور
 45.6 12 الاستثمار في رأس المال البشري
 48.6 11 الاستثمار في رأس مال العلاقات

 75.8 13 ل الهيكليالاستثمار في رأس الما
 74.4 13 القيمة
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 84.6 49 الأداة ككل
  .(Alpha Cronbach)المصدر: تم إعداده بناء على نتائج اختبار 

  ) وهي نسبة مقبولة.%84.6وبالتالي وصل معامل الثبات لأداة الدراسة إلى (      
حزمة البرامج وđدف معالجة البيانات الأولية التي تم جمعها ميدانيا تم الاعتماد على 

للحصول على نتائج أكثر دقة، وقد تم إدخال  (SPSS) الاجتماعيةالإحصائية للعلوم 
موافق جدا، موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق وغير  (البيانات الموزعة وفقا للآراء

)على التوالي 5،4،3،2،1) الخماسي على الأوزان (likertطبقا لمقياس ( )موافق تماما
ذا المقياس لشيوعه في الدراسات الإدارية والاجتماعية من جهة ولإتاحة وقد اختير ه

الفرصة للمجيب باختيار أكبر عدد من الفقرات التي ترتبط بالموقف المراد قياسه من 
والذي يقابله  (0.05)جهة أخرى، وقد تم الاعتماد على مستوى الدلالة أو الأهمية  

رات المستخدمة لاختبار فرضيات الدراسة، لتفسير نتائج الاختبا (0.95)مستوى ثقة 
الذي تم استخدامه لاختبار  (Alpha Cronbach)وبالإضافة إلى معامل الارتباط 

ثبات الأداة ومعرفة مدى تقارب درجات المصححين أو اختلافها، ومن خلال النتائج 
 تزال التي يقدمها هذا المعامل يتم الحكم على الأداة أĔا جاهزة للتوزيع أو أĔا لا

 تحتاج لتعديلات معينة تم الاعتماد على الأساليب والمصطلحات الإحصائية 
تم دراسة حالة مؤسسة اسمنت تبسة وبالتحديد كافة الإطارات : مجتمع الدراسة: 4

إطارا موزعين على مختلف أجزاء الهيكل التنظيمي  74العاملة đا، والذين يبلغ عددهم 
سة مسحا شاملا وعادت كل الاستمارات (بلغت بالمؤسسة. وتم مسح مجتمع الدرا

ولكن حذفت منها استمارة لعدم استيفائها لشروط  )%100نسبة الاستجابة 
  استبانه.  73التحليل؛ وبالتالي كان عدد الاستمارات الصالحة للتحليل 

  : تحليل الفقرات الخاصة بمحاور الدراسة:5
ان المعتمدة في اختبار فرضيات ) نتائج تحليل محاور الاستبي3يوضح الجدول رقم (

 الدراسة كمايلي:
  ): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف لمحاور الدراسة3جدول (
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 معامل الاختلاف(%) الانحراف المعياري المتوسط الحسابي المحتوى المحور

أول
الــــ

 

 21.65 0.76 3.51 الاستثمار في رأس المال البشري
 20.05 0.72 3.59 في رأس المال العلاقات الاستثمار

 19.27 0.69 3.58 الاستثمار في رأس المال الهيكلي
 22.00 0.77 3.50 القيمة الثاني

  المصدر: تم إعداد بناء على نتائج التحليل الإحصائي
تم تقسيم رأس المال الفكري إلى كل من رأس مال بشري ورأس مال العلاقات ورأس 

  قد تم التوصل لمايلي:المال الهيكلي و 
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 : نتائج تحليل محور الاستثمار في رأس المال البشري:1- 5
) فقرة، ويتضح أن قيمة المتوسط الحسابي 12خص الاستبيان الاستثمارات البشرية بـ( 

) أي أن هناك موافقة على تطابق معظم فقرات هذا 3.51لآراء أفراد العينة كانت (
المحور مع الواقع الذي يتعامل به أفراد العينة داخل مؤسستهم، وبلغ الانحراف المعياري 

أي أن هناك تجانسا   )%21.65). أما معامل الاختلاف فقد كانت قيمته (0.76(
  برز ما يأتي:  كبيرا في إجابات أفراد العينة. ومن خلال تحليل فقرات الاستبيان

المسار الوظيفي مرتبط بقوانين وأعراف إدارية تتبعها المؤسسة عند كل توظيف  -
  حسب احتياجاēا مع استقطاب أصحاب المهارات والخبرات. 

تسعى المنظمة لتعليم موظفيها ورفع مستوياēم الفكرية بما يخدم أهدافها عن  -
  طريق برامج تدريبية أو أكاديمية محلية ودولية.

  متع موظفو المنظمة بعدد من الخبرات والمهارات اللازمة لأداء وظائفهم.يت -
تناسب الأجور حجم الانجازات والمسئوليات الملقاة في كل منصب ودرجة تحقيق  -

 المخطط الإنتاجي السنوي بغض النظر عن وجود إبداع.  
في داخلها وبالتالي توجه المؤسسة استثمارات نحو مواردها البشرية طيلة مسارهم الوظي

 في صورة أموال تصرف أو جهود إدارية تبذل لتحقيق أهدافها.
 : نتائج تحليل محور الاستثمار في رأس المال العلاقات:5-2

) فقرة، ووصل المتوسط الحسابي إلى 11تم تغطية الاستثمار في رأس مال العلاقات بـ(
فالتجانس في  )%20.05) ومعامل اختلاف قيمته (0.72) وبانحراف معياري (3.59(

إجابات أفراد العينة مقبول. ومن تحليل فقرات هذا المحور تبين أن الاستثمار في رأس 
  مال العلاقات يتسم بما يأتي: 

  تجمع المؤسسة علاقات بأصحاب المصلحة وهي تسعى دائما لتطويرها. -
توجد اتفاقيات تنظم علاقة المؤسسة بالأطراف المتعاملة معها مع غياب  -

  لاستراتيجية أو أي شكل من أشكال التراخيص.للتحالفات ا



 
 

 

 

  - 92 -  
 

تمتلك المؤسسة قواعد معلومات خاصة بالأطراف المتعاملة معها تجددها باستمرار  -
 من عمال وموردين وعملاء...

وبناء على تحليل هذا المحور يتضح أن المؤسسة تعمل في بيئة غير تنافسية لذلك 
العملاء لا تثير قلق القائمين  فالعلاقات التي تجمعها مع أصحاب المصلحة خاصة

) فهي تحاول توسيع حصتها لمواجهة La FARGعليها، ومع بروز اĐمع الفرنسي (
 القدرات الهائلة للمجمع. 

  نتائج تحليل محور الاستثمار في رأس المال الهيكلي: :5-3
) فقرة، ويتضح من الجدول 13خصت الدراسة الاستثمار في رأس المال الهيكلي بـ(

) 0.69) وانحراف معياري (3.58) أن المتوسط الحسابي لهذا المحور بلغ (03رقم(
أي أن معظم الآراء كانت موافقة على تطبيق فقرات  )؛%19.27ومعامل اختلاف (

محور الاستثمار في رأس المال الهيكلي بمنظمتهم، وبالنظر إلى معامل الاختلاف 
من فقرات محور الاستثمار في رأس فتجانس الإجابات كبير. وبناء على ما تم تحليله 

  المال الهيكلي يتبين ما يلي:
الهيكل التنظيمي بالمؤسسة يخضع للتعديل والتطوير وفقا للمستجدات التي  -

  تواجهها المنظمة وموظفيها.
  هناك ثقافة تنظيمية تكرسها المنظمة بين موظفيها. -
 ء مهامها.تستند المنظمة على تقنيات المعلومات والاتصالات كوسيلة لأدا -
تسعى المنظمة وإطاراēا إلى الاطلاع على كل جديد في مجال عملها من خلال  -

 المشاركة في الملتقيات والندوات العلمية.
وبالتالي تبرز الاستثمارات الموجهة نحو رأس المال الهيكلي بشكل بارز داخل المؤسسة 

 وفقا لطبيعة ومجال عملها.
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أس المال الفكري الذي تركز فيه المنظمة محل وتتضح من ذلم ملامح الاستثمار في ر 
الدراسة على كل من رأس المال البشري والهيكلي ورأس مال العلاقات وبنسب 

  متباينة. 
 : نتائج تحليل محور تعزيز القيمة:4- 5

) فقرة لهذا المحور وبلغ المتوسط الحسابي الخاص بتحقيق القيمة 13تم تخصيص (
) كما هو موضح في %22ومعامل اختلاف ( )0.77) وبانحراف معياري(3.50(

)، وهذا يدل على وجود تجانس كبير بين أفراد العينة حول مختلف 3الجدول رقم (
فقرات هذا المحور. ومن خلال تحليل فقرات تحقيق القيمة بالمؤسسة محل الدراسة 

  يتضح الآتي: 
  لا توجد عناية واضحة بموضوع الابتكار. -
يها بموضوع الجودة من خلال السعي الحثيث للحصول ēتم المؤسسة والقائمون عل -

  على المعايير العالمية المتعلقة đا.
 تستخدم المؤسسة التقنيات الحديثة التي تخدم مجال نشاطها.  -
 تربط المؤسسة علاقات جيدة مع الأطراف أصحاب المصلحة. -
 تحتك المؤسسة بشكل إيجابي بالبيئة واĐتمع الذي تنشط فيه.  -

ما تقدم تتضح ملامح القيمة النقدية التي تسعى المنظمة إلى  وبناء على
تحقيقها من خلال التركيز على الجودة والعلاقات الجيدة مع العملاء واĐتمع 

 الذي تنشط فيه.
  اختبار فرضيات الدراسة: :6

)  للتحقق من مدى إتباع Sample K-S-1سمرنوف( -تم إجراء اختبار كوĐروف
لطبيعي  كاختبار ضروري للفرضيات لأن معظم الاختبارات المعلمية البيانات للتوزيع ا

تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا قبل اختبار فرضيات الدراسة ، والذي تم بعد 
  توزيع كل الاستمارات وجمعها من عينة الدراسة، 
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  ): نتائج اختبار التوزيع الطبيعي4جدول (    
 )One- Sample Kolmogorov-Simirnov test(  

 مستوى المعنوية Zقيمة الاختبار  محتوى المحور محاور الاستبيان
 0.240 1.029 الاستثمار في رأس المال البشري الأول
 0.142 1.149 الاستثمار في رأس مال العلاقات الثاني
 0.160 1.552 الاستثمار في رأس مال الهيكلي الثالث

 0.420 0.880 الاستثمار في رأس المال الفكري
 0.412 0.886 تحقيق القيمة الرابع

 0.138 1.156 الاستبيان ككل
  المصدر: تم إعداده بناء على نتائج التحليل الإحصائي.

 
) نتائج الاختبار حيث أن قيمة مستوى الدلالة لكل جزء في 04ويوضح الجدول رقم (
زيع ) وهذا يدل على أن البيانات تتبع التو Sig>0.05(0.05الاستبيان أكبر من 

  الطبيعي ويمكن استخدام الاختبارات المعلمية.
  : نتائج اختبار فرضيات الدراسة الفرعية: 1- 6

لدراسة العلاقة والأثر بين المتغير المستقل (رأس المال المعرفي) والمتغير التابع (القيمة) تم 
ن الاعتماد على نتائج الانحدار المتعدد كما تم الاعتماد على معامل الارتباط بيرسو 

)والذي 2Rلمعرفة طبيعة العلاقة إن كانت طردية أو عكسية وكذا معامل التحديد (
يستخدم لمعرفة نسبة التغير في المتغير التابع نتيجة للتغير في المتغير المستقل، بالاستناد 

  عند تحليل الفرضيات. )α= 0.05على مستوى الدلالة (
 سة الفرعية كمايلي:) نتائج اختبار فرضيات الدرا5ويوضح الجدول رقم (
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  ): نتائج اختبار فرضيات الدراسة الفرعية5جدول (
المتغير المستقل

 

المتغير التابع
ثابت الانحدار 

معامل الانحدار 
معامل الارتباط 
معامل التحديد 
 

قيمة (
t(

 

القيمة (
F

)المحسوبة
 

درجة الحرية
مستوى الدلالة 

 

الاستثمار في رأس 
المال البشري

 

يمة
الق

 

0.302
 2.730 

.0840 

.0705 

19.620 

89.511 )
69.3

( 0.000
 

الاستثمار في رأس 
المال العلاقات

 

0.110
 2.730 

.0840 

.0705 

13.608 

89.511 )
69.3

( 0.000
 

الاستثمار في رأس المال 
الهيكلي

 0.212
 2.730 

.0840 

.0705 

18.406 

89.511 )
69.3

( 0.000
 

  حصائيالمصدر: تم إعداده بناء على نتائج التحليل الا
) أن المتغيرات المستقلة من استثمار في رأس 5أشارت النتائج الموضحة في الجدول رقم(

مال بشري واستثمار في رأس مال العلاقات واستثمار في رأس المال الهيكلي تفسر ما 
)من التباين الحاصل في القيمة، ولاختبار العلاقة بين المتغيرين في حال 70.5%نسبته (

) وهي دالة 69.3) تساوي ودرجة حرية (Fد يتم الاعتماد على قيمة (الانحدار المتعد
لذلك ترفض  0.05وهو أقل من  0.000احصائيا حيث مستوى الدلالة يساوي 

  فرضيات العدم وتحل محلها الفرضيات البديلة التالية:
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 )ذات دلالة إحصائية(الفرضية البديلة الأولى: توجد علاقة تأثير معنوية  -
  رأس المال البشري في تعزيز قيمة المنظمة محل الدراسة. للاستثمار في 

 )ذات دلالة إحصائية(الفرضية البديلة الثانية: توجد علاقة تأثير معنوية  -
 للاستثمار في رأس المال العلاقات في تعزيز قيمة المنظمة محل الدراسة .

 )ةذات دلالة إحصائي(الفرضية البديلة الثالثة: توجد علاقة تأثير معنوية  -
 للاستثمار في رأس المال الهيكلي في تعزيز قيمة المنظمة محل الدراسة.

ويلاحظ أن كل المتغيرات الفرعية لرأس المال فكري لها أثر إيجابي في القيمة المحققة وفق 
الترتيب التالي: الاستثمار في رأس المال البشري فالاستثمار في رأس المال الهيكلي 

لعلاقات وهذا لطبيعة نشاط المنظمة حسب مسئوليها من فالاستثمار في رأس المال ا
جهة والمحيط الاقتصادي الذي تنشط فيه من جهة أخرى وذلك حسب نتائج اختبار 

)t.( 
  : اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة:2- 6

برفض الفرضيات الفرعية الثلاثة ترفض الفرضية الرئيسية لتحل محلها الفرضية البديلة 
يمكن توضيح نتائج اختبار الفرضية الرئيسية من خلال الجدول وللتأكد من ذلك 

  التالي:
  ): نتائج اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة6جدول (

المتغير المستقل
 

المتغير التابع
ثابت الانحدار 

معامل الانحدار 
معامل الارتباط 
معامل التحديد 
 

قيمة (
t(

 

القيمة (
F

)المحسوبة
 

درجة الحرية
مستوى الدلالة 

 

الاستثمار في رأس 
المال الفكري

 
القيمة

 0.218
 0.669 

0.803 

0.644 

11.337 

128.53 )
71.1

( 0.000
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تـأثير  لمعرفـة البسـيط الخطـي الانحـدار تحليـل إجـراء النتيجـة تم هـذه ولتعزيـز

  القيمة. تحقيق الاستثمار في رأس المال الفكري في 
 دلالـة موجبـة وذات تـأثير علاقـة وجـود يتضـح  (6) رقم الجدول نتائج ومن 
 معامـل قيمـة بلغـت إذ القيمـة تحقيـق في للاسـتثمار في رأس المـال الفكـري إحصـائية
 وهـذه (0.803) المتغـيرين بـين الارتبـاط معامـل بلـغ حـين في  )0.669الانحـدار(
 مسـتوى عنـد إحصـائية دلالـة ذات - الارتبـاط الانحـدار و معامـل- المعـاملات

الاسـتثمار في رأس  أن علـى دليـل )، وهـذاtاختبـار( أوضـحه مـا ) وهذاα=0.05دلالة(
المــــال الفكــــري يحقــــق القيمــــة مــــن خــــلال تطــــوير الابتكــــارات وتحقيــــق الجــــودة وتنميــــة 
التكنولوجيا وإقامة علاقات جيدة مع الأطراف أصحاب المصلحة مع التفاعل الإيجابي 

معامـل  في المتمثلـة رالانحـدا لأنمـوذج التفسـيرية القابليـة أمـا مـع قضـايا البيئـة واĐتمـع،
في  التغـيرات مـن )64%.4 (نسـبة أن يعـني ممـا )644.0 (بلغـت فقـد )2Rالتحديـد(

 بـأن (F)اختبـار أظهـر وقـد تحقيـق القيمـة  تعـود للاسـتثمار في رأس المـال الفكـري،
    .دلالة إحصائية ذو عام الانحدار بشكل أنموذج

 البديلـة محلهـا الفرضـية لتحـل للدراسـة الرئيسـية الفرضـية تـرفض النتـائج وđـذه
" توجـــد علاقـــة تـــأثير معنويـــة(ذات دلالـــة إحصـــائية) للاســـتثمار في رأس المـــال  :الآتيـــة

 في تحقيق القيمة ". الفكري
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  الخاتمة
إن أبرز ما يحكم توجهات التطوير والتحديث في جميع المنظمات على مختلف أشكالها 

ارع ذو الطبيعة الشاملة الذي امتد أثره اليوم يمكن إعادته إلى أمرين؛ الأول التغيير المتس
ليشمل كل شيء، فأصبحت المسلمة القائمة هي حتمية التغيير. والثاني أن لهذا 
التغيير اتجاهات محددة مستمدة من طبيعة العصر. وبالانتقال نحو اقتصاد المعرفة برزت 

نظمات أشكال الاستثمارات الفكرية وتنوعت اĐالات التي يمكن أن توجه لها الم
  أموالها في هذا النوع من الاستثمارات. 

ولكن تبقى تلك الأموال رهينة للإدارة الجيدة التي تحرص على أن تحقق تلك الأموال 
ما وضعت فيه. وتعد عملية تعزيز القيمة من خلال خلقها وتحقيقها الشغل الشاغل 

سسة الاسمنت للمنظمات والأطراف المعنيين بذلك وربط هذين المتغيرين في واقع مؤ 
  بتبسة تم التوصل لما يلي:

توجد علاقة بين الاستثمار في رأس المال الفكري وتحقيق القيمة بمؤسسة الاسمنت  -
  بتبسة وهذا ما ينفي فرضية الدراسة لتحل محلها الفرضية البديلة.

بينت نتائج اختبـار الفرضـيات أن هنـاك علاقـة تـأثير معنويـة (ذات دلالـة إحصـائية)  -
مار في رأس المـــال الفكـــري بأبعـــاده رأس المـــال البشـــري، ورأس مـــال العلاقـــات للاســـتث

ورأس المـــال الهيكلـــي في تحقيـــق القيمـــة(هناك قيمـــة يـــتم خلقهـــا مـــن خـــلال الاســـتثمار 
  الفكري). 

رغم اطلاع عدد مـن الإطـارات بالمؤسسـة علـى مصـطلح رأس المـال الفكـري إلا أن  -
يســاهم بــه في بقــاء المؤسســة واســتمرارها علــى  استشــعار أهميتــه والــدور الــذي يمكــن أن

 المديين المتوسط والبعيد مازال غير واضح لديهم.
بـالرجوع إلى تحليــل إجابــات أفــراد العينــة حــول محــاور الدراســة، تم تســجيل الاهتمــام  -

بالموارد البشرية منذ تعيينها إلى غاية Ĕاية المسار المهني عبر سلسلة من البرامج التدريبية 
فير بيئـــة العمـــل المناســـبة ومحاولـــة الاســـتجابة لكافـــة متطلبـــاēم خاصـــة الماديـــة منهـــا وتـــو 
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وبصورة دقيقة من خلال الرواتب والحوافز التي يحصـلون عليهـا بعـد بلـوغ رقـم الأعمـال 
 السنوي.

تمتلـك المؤسســة علاقـات جيــدة مـع كافــة الأطـراف أصــحاب المصـلحة ســواء أكــانوا  -
ات مالية، أو هيئات حكومية، أو مجتمع محلي في ظـل موظفين، أو عملاء، أو مؤسس

القــوانين والثقافــة التنظيميــة الــتي تحكــم تلــك العلاقــات، أو مــن خــلال المبــادرات الــتي 
 تتخذها المؤسسة في خدمة البيئة واĐتمع الذي تنشط فيه.

هناك استثمارات هامة في مجال رأس المال الهيكلي بالمؤسسة محل الدراسة ولكـن في  -
 حدود ما تحتاجه من عناصر تخدم نشاطها الإنتاجي بصورة أساسية.

 وفي ظل هذه النتائج يمكن تقديم التوصيات الآتية:
ضرورة تعزيز الاستثمارات الموجهة نحو مختلف أجزاء رأس المال الفكري بعد  -

  إثبات أن له دورا بارزا في تحقيق القيمة بالمؤسسة محل الدراسة. 
ليل قيمتها المضافة والعمل على تطويرها بشكل إيجابي على مؤسسة الاسمنت تح -

من سنة لأخرى، وعدم الاقتصار على تحقيق حجم الإنتاج والأرباح المخططة 
  سنويا لأن ذلك يتيح للإدارة القدرة على التحكم في مختلف عوامل تذبذđا.

ى ويبقى اĐال مفتوحا لاجتهادات علمية جديدة تتناول الموضوع من زوايا أخر 
 باعتباره أحد أبرز افرازات عصر المعرفة . 
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